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إن فى جــمـلــة اĠــسـائل اĠــهــمـة الــتى ســنـرى
الـدول الأوربيـة فـيـهـا مسـألـة وافـرة اĠـشاكل مع
وضوحهـا صعـبة اĠراس مع سـهولـتها أعـنى بها
اĠسـألة الأرمنـية ; أى مسـألة الإصلاح فى هذه
الـبلاد كـما يُـشـيـر إلى ذلك الـبـنـد ٦١ من عُـهدة
بـرلــě . ولا يـخـفى أن الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة لم
تف بــهــذا الــوعـد إلى الــســاعــة Ē ولم تــنس مـا
جرى بـينها وبě إنكلـترة من الحوادث السياسية
على عـهـد الـوزارة السـالـفة ومـا اقـتـضت إليه .
والحال إذ ذاك من إرسال بـاكر باشـا إلى جهات
أرمينيـا ليتفـقَّد أحوالها ويـرفع إلى الباب العالى

ولندن ما يراهُ .
Ē ولـيس مـن يـجـهل سـوء حــالـة هـذه الـبلاد

ومـا صـارت إلـيه من الـضـيق Ē ومـا تُـكـابـدهُ من الجـوع والـفـقـر اĠـدقع الـذى حـرَّك أوربـا إلى
التصدى للعثمانية ومطالبتها بوفاء اĠواعيد . وفى الظن أن ما منع تحقيق هذه الآمال إĥا هو
اعتـقاد الحكـومة الـعثمـانية بـأن إنكـلترة تُـريد العـبث بحـقوقهـا واستـقلالها Ē والاعـتداء على
سيادتها فى آسـيا . وقد حملـها على هذا الاعتـقاد معاهدة ٤ چـونيو ١٨٧٨ اĠتعـلĦقة بجزيرة
قبـرص . ولعل اĠسـيو غلادستـون شعر بـذلك Ē فألقى فى ٢١ مـايو Ėجـلس العمـوم خطاباً

ضمَّنه ما يأتى :
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«يعـتقـد رجـال السـياسـة العـثمـانيـون اعتـقاداً
نــود إزالـتـه مـنــهم وذلك بـأن إنــكـلــتـرة تُــريـد أن
تعبث بـسيادة الـباب العـالى فى آسيا . ولاريب
أن اعتـقـادهم هـذا نـشـأ عن الـعُهـدة الإنـكـلـيـزية
الـعــثـمــانـيــة . أمـا نــحن فلا نــرتـاح إلى شئ من
ذلك بـالإطلاق Ē كـما لا نُـحب أن نـرى سـلـطة
أجنـبية ضاربـة خيامهـا فى البلاد العثـمانية Ē بل
نُـريـد أن تـقوم الـعـثـمـانـيـة بـتـعهـداتـهـا قـيـامـاً تـاماً

بتصديق أوربا» .
ěوالحـالـة هـذه يـكـفـل تـسـك Ē فـهـذا الـكلام
جأش الـعثـمانيـě من هذا القـبيل . ولا غروَ أن
أسـاءوا الظن فـى إنكـلـتـرة Ē إذ لم يـبرمـوا مـعـها
اĠعـاهدة اĠـذكـورة إلا اعتـمـاداً على مـسـاعدتـها
Ē ـــؤتـــمـــر . وكـــانت الـــنـــتــيـــجـــة الخلافĠفى ا
Ē ن لم يف بـوعده مـعـهاĘ فـاقـتضـى أن تتـحـذر

وأنها لا تُلام إذا أساءت الظن . وقد قيل «إن سوء الظن من حسن الفطن» .
وترى العثمانية من جـهة أخرى موانع كلية لتأخـير الإصلاح Ē وفى جملة ذلك أن البند
٦١ من الـعُهدة لا يبُـيĦن الإصلاح اĠراد إجراؤهُ Ē فلا يُـعلم هل تُريد أوربـا بأن تكون أرمـينيا
إمارة مـستـقلة الأحـكام كـبلـغاريا Ē أو مـقاطـعة Ęـتازة كـالروم إيلى الـشرقـية أو أن تجـعل لها
نـظاماً كـالنظام اĠـرعى فى لبنـان . وذلك ما لا يُبـيĦنه البنـد اĠذكور من الـعُهدة Ē وإĥـا يُكتفى
بـذكـر الإصلاح واحــتـيـاجـات الـبلاد . ولــو صـرّحت الـعُـهـدة الـبــرلـيـنـيـة Ėـا تــقـصـد بـلـفـظـة
الإصلاح مـن أن يـكـون مـثلاً كـالـذى أُجـرى فى لـبـنـان سـنـة ٦١ لـزال الالـتـبـاس Ē ولم يـبق



±∞∂

مجـال للارتيـاب . ولكـنها فـتقت ومـا رتقت .
فـعـلـيـهـا الآن أن تُـبـيĦن لـنا مـن أين تُـؤكل الـكتف
ليُـبدأ بـالإصلاح اĠراد. هـذا ما سـتقـتضـيه أوربا
فى اĠـؤتـمـر الجــديـد الـذى سـيـلـتـئم بـبـرلـě كـمـا
تنُبئنا بذلك رُسل البرق . فصبراً إلى أن نرى ما
سـيقـضى به قضـاة الغـرب فى دعاوى الـشرق .

وإن غداً لناظره قريب .
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لم تـصل أرمـيـنـيـا إلى حـالـة أردأ من حـالـتـها
الحـاضـرة قط . فـقد كُـتب من الأسـتـانـة أن هذه
الـبـلاد أمـست مـلـعـبـاً ومـرتـعـاً Ġـنـكـرات الأكـراد
واعــتــدائــهم وظُــلــمــهم وجــورهم . ولــيت ثم
رادعاً أو معارضاً أو كـاشفاً البلـوى أو مضطلعاً
شـكوى أو Ęـسـاً أفعـالاً Ē وكأنىّ بـقـتل النـفوس
حُل للأكـراد وبـالـسـرقـة أُبـيـحت لـهم وبـانـتـهاك
الحُـرم إذن لجـمعـهم فـصلاً عمـا يُـعانـيه الأهـلون
من جـوع أصم وقــحط أبـكم . أجـارنـا الـله من

جور الناس وقحط الأرض .
ولـيس لـنـا إلا نـسـبـة ذلك إلـى نتـائـج سـيـاسة
; ěبقـنسفـيلـد أو سوء ظن العـثمـانية فى الـطرف
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